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اكتحلت عيوننا - ونحن صغار - بالحرف العربي المعطاء وبالرقم العربي ٠‏ 
الوضًاء » وأشربنا حب لغة تزل بها كتاب العربية الأكبر » وكنا فرحين با 
آتانا الله » فخورين بما وهبنا . ومرّت الأعوام فإذا بتلك الفرحة ني مهب 
الريح »> وإذا بدعاة العامية يرفعون اصواتهم وبعشاق الحرف اللاتيي يزينون 
الباطل تزيينا . وتنوعت الأطراف وكان الاستعمار واحداأ منها »> وكان عرب 
ا لجنسية الأطر اف الأحرى » فقد ظهر كارلو لندبرج ووليم ولكوكس وسلدن 
ولور وسلامة موسى ولويس عوض وأنيس فريحة وغيرهم من الأذناب . 
واندفعنا نصاول وشاء الله أن بكون النصر لعشاق لغة القرآن » وان تكون العَلبة 
للحرف الذي ازدانت به العربية قروناً طويلة . وظننا أن تلك المصاولة انتهت 
برحيل الاستعمار » وخيل إلينا أن الج صفا من بعد كدر » وتطلعنا إلى المستقبل 
وخطونا لنبني حاضرنا » ولم تمض سنوات على الهجمة الضارية حتى طلعت 
علينا فتنة جديدة ظاهر ها الرحمة وباطنها العذاب » ولم تتخذ هذه الفتنة من 
العامية وسيلة أو الحرف الأجني سبيلاً > وإنما رجعت إلى مخطوطة من القرن 
الاين هة اة فا ارق فا ما نك غر ارت وان واو 
إلى ما عرف ني أوربة من أن الرقم فيها عربي الأصول . وليس أحسن من هذه 
الأسباب أليس ابن الياسمين صاحب المخطوطة قد ذ كر الرقم ؟ اليس الأوربيون 
قد اعتر فوا بأن رقمهم عربي النجار ؟ 


فا ات الفتنة تسر ي اڭ الدعوة الى ر تغيير الرقم العربي 
تأخذ سبيلها في المحافل والمجامع E CSA‏ لر ب الا عل 
النار » ؤصار من أعداء العر وبة والر جعیین . وقد سي أو لئك الدعاة أن الرقم 
العربي المعروف هو الشائع وأن ألف مليون عربي ومسلم یکتبون به › ولیس 
هناك من ضرورة تلح على تغييره مهما كانت الأسباب والدوافع ومهما اتضحت 
EGA e‏ 
الحققة ناصعة 0 عيول ا بان الاندفاع في ا الجديد 
E‏ ا و 
کارجی بل لکل اند أو الخطوط اقي كانت قبل أن يتطور الخ لمر 

إن هذا البحث الموجز عرض النصوص وناقش الآراء وانتهى إلى أن الرقم 
لأوربي عرب تطور RA RRO E‏ 
الدعوة إلى تخيبره فتثة ء وقد قال الله تمالى  :‏ والقوا فة لا فصيير الذين ظلموا 
مک حاف و واو ان اف دد قات 

GSE‏ وم بض عام عل تشر هنا ايحث الوجز 
الاقليمية »> وان يطرح الخط الذي وحّد الأمة العربية والعام الإسلامي قرونا. 
وما أشبه الليلة بالبارحة » فهى دعوة إلى التجزئة وان جاءت مبرقعة بتخقيق 
الذات . وقد رافق هذه الدعوة حملة على التر اث العر بي الاسلامى » وكأنٌ الحرف 
العربي بلاء يفضى N AE‏ 


وتجيء إعادة طبع هذا البحث الموجز تنبيهاً إلى ما بحاك للعرب والمسلمينء 
ودافعا للوقوف بوجه الدعوات المشبوهة الي تتخذ من العلمية المزيفة رداء ومن 
الاقليمية سبيلاً . وتأني هذه الصيحة تذكرة لينصرف العرب إلى البناء بعد 
أن شغلوا عا لا ينفع طويلاً . وما نحن بکهان ولا سحرة ولکننا نرى في الأفق 


e 2 #۶‏ 
نذرا مشوومة ستكون وبالا » والمخلص لامته المؤمن بعقيدته لا يرضيه شوم 
تلك النذر . 


الد كتور أحمد مطلوب 


بداد ۱۹۸۲/۰/۸ 


ا 
رتام ية 


الك جد مطلويَ 

كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 

لا تحتاج الأرقام العربية الى من يثبت أصالتها » فقد حفظتها القرون وصانتها 
الطروس » وكانت مسيرتها الطويلة دليلا على تلك الأصالة في حضم الأحداث . 
ولكن" ما يظهر في الأفق بين حين وآنحر يدعو الى الوقوف على الحقائى › ليعرفها 
النش“ ويستنير بها في طريقه الطويل » وليعرف أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يكتبون الأرقام بالحروف كا يشير اليه حجر النمارة الذي عثر عليه في أطلال 
النمارة بحوران » ويؤكده نص" أبرهة الأشرم لمنقوش على سد مأرب المشهور ^ 
وحينما نزل القرآن الكريم ذكر الأرقام بالكلمات » وجاءت في آياته البينات صيغ 
مختلفة لها » فمن الآحاد قوله تعالى : « ثاني اثنين » "“ » ومن العشرات قوله : 
« تلك عشرة كاملة  »‏ » وقوله : « إن تستغفر لهم سبعين مرة  »‏ » ومن 
ا مات قوله : « ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا تسعا» *“ » ومن الألوف 
قوڵه : « فلبث فيهم لف سنة إل خحمسين عاما 2 > وقوله : « في يوم کان 


مقداره مسین آل سنه )€ , 


(۱) ینظر تأریخ المرب قبل الاسلام للد کتور جواد علي ( بغداد ۱۳۷۲ ۵ ۱۹۰٩۳‏ م )ج٣‏ ص 
٠» ۷‏ وبحثه عن كتابة أبرهة في له امحمع الملمي ااعراقي سنة ۱۹٥٩‏ م امحلد الرأيم ج ۱ 
ص ۱۸۹ » ۲۱۸ - ٠ ۲٠۹‏ والأرقام العربية ورحلة الارقام عبر التأريخ للعقيد الركن المتقاعد 
سام محمد الحميدة ( بغداد ٥۵‏ ) ص ۷۸ - ۸۲ . 
(۴) التوبة >٠‏ . (۴) البقرة )٤( . ۱۹٩‏ التوبة ۸١‏ . 
(ه) الكهف )٩( . ۲١‏ العنكبوت ٠٤١‏ . (۷) الممارج 4 . 


۹ 


واستعمل نظام الترقيم على حساب الجمل »> فكان الألف يساوي واحدا والباء 
اثنين » والياء عشرة » والقاف مائة › ولغين ألفاً . وعند تركيب الأعداد تضاف 
الحروف » فاذا أريد ارقم ۱۲٤۰١(‏ کتبوا مرغ ۾ لان اليم أر بعون والراء مائتان› 
والغين آلف . 

ويتضح في هذا التقسمالنظام العشري إلا الصفر » فقد أقاموا الحروف على 

وحدات تتکون كل واحدة من تسعة أرقام » فالحروف التسعة الأول وهى : الألف 
والباء اجيم والدال والهاء واأواو والزاي والحاء والطاء تحمل الاحاد » والتسعة الثانية 
وهي : الياء والكاف واللام والميم والنون والسين والعين والفاء والصاد تحمل العشرات › 
والتسعة الثالثة وهي : القاف والراء والشين والتاء والثاء والخاء والذال والضاد والظاء 
تحمل الات » ويحمل الرقم الأخير وهو الغين الألف . ويبدو أن r‏ 
للحروف لم يجعلهم يفكرون بالصفر في تلك المرحلة من حياة الأرقام العر بية 

وهذا التقسيم يثير الاستغراب » لان العرب ب في تلك المرحلة ۳ يتصلوا اهنود 
ولا يمكن تفسير ذلك إلا بأمرين : ٠‏ 

الأول : إن النظام العشري غير منقول عن الأمم الأخرى وانما هو أصيل 
عرفه العرب في بيئتهم كما عرفه غيرهم في بيثاتهم أيضاً . 

الثاني : ان هذا النظام كان بابل "“ » ولا يستبعد أن يكون الهنود قد أخذوه 
عن البابليين مثلما أخحذه المرب ٠‏ على الرغم من ان بعض الباحثين يشير الى 
الأرقام الهندية وصلت الى مدارس الرهبان في وادي الرافدين عام 1۲۲ للميلاد. ( 
ولكن القدماء لم يشيروا الى ذلك › بل ذهب معظمهم الى أن الفكرة هندية > قال 
أحمد بن أبي یعقوب المتوفى سنة ۲۹۲ ه ( ٩٠١‏ م ) " : « قال أهل العلم 


0 کے عو ای کے ر ور و باقر ( اة سومر 
المجلد ٦‏ الزء ء اكاني سنة ۰ م ) ص ۱۹ ۰ كاب تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك لقدري حافظ طوقان ( القاهرة ۱۹٤١‏ م ) ص ٠١‏ . 

)۲( ينظر مس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الالمانية زيغريد هونكه . ألطرعة الال بیروت ١۹۷۹‏ 
ص Y۲‏ . 

(۴) تنظر ترجمته في الأعلام امير الدين انزركلي . ( الطبعة الثالكة )ج ١‏ ص ٠١‏ . 


5 


إن أول ملوك الهند الذين اجتمعت عليه كلمتهم يرهمن الملك الذي في زمانه كان 
البدء الأول » وهو أول من تكلم في النجوم وأخذ عنه علمها . والكتاب الأول الذي 
تسمه الهند « السند هند » وتفسيره « دهر الدهور » > ومنه اختصر ١‏ الارجبهر ٠‏ 
والمجسطى › ثم اختصروا من الأرجبهر « الأركند » › ومن المجسطى كتاب 
بطليموس . ثم عملوا من ذلك المختصرات ولزيجات وا أشبهها من الحساب 
ووضع التسعة الأحرف الهندية التي يخرج منها جميع الحساب الذي لا يدرك 
معرفتها ء وهي : ( ۰۱ ۲ ۰ ۳ ٩ ۰۸ ۰۷۰٩۰۵۰ ٤۰‏ ) . فالأول منها هو 
واحد وهو عشرة وهو ماثة وهو الف ( وهو مائة لف ٤‏ وهو ألف ألف > وهو عشرة 
آلاف ألف » وهو مائة ألف ألف » وعلى هذا الحساب أبداً فصاعدا . والثاني : 
وهو اڻنان » وهو عشرون » وهو مائتان » وهو ألفان › وهو عشرون ألفاً » وهو ماثتا 
ألف وهو ألا ألف . وعلى هذا الحساب يجري التسعة الأحرف فصاعداً » غير ان 
بت الواحد معروف من العشرة » وكذلك بيت العشرة معروف من المائة وكذلك 
کل بيت . وإذا خلا بيت منها بجعل فيه صفر › ويكون الصفر داثرة صغيرة » . 

ولكن التطور الذي مر به العرب في ظل الاسلام دفعهم الى التفكير بطريقة 
أخر ى تكون بسر من طريقة حساب الجمل» وكان لاتصالهم بالحضارات القديمة 
أثر في اكتشاف نظام جديد > فقد وجدوا ان الهنود تخلصوا من الرموز والحروف 
ووضعوا لکل رقم شکلاٌ یدل علیه» ويكتسب قيمته من المرتبة التي يوضع فيها ِ 
كرتبة الآحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف . وكان الفلكي محمد بن ابراهيم 
الفزاري الكوفي امتوفی نحو سنة ۱۸۰ هھ ( ۷۹٩‏ م )' قد ألف كتاباً سماه « السند 
هند الكبير » ونقل فكرة الأعداد من الهنود ووضع لها الأشكال التي عليها . وكان 
الفزاري هذا عالاً بالنجوم وهو الذي قال فيه بحیى بن خالد البرمكي : « أريعة 
لم يدرك مثلهم في فنونهم : الخليل بن أحمد » ابن المقفع » وأبو حنيفة › 


. ٠١ ص‎ ١ )ج‎ ۵١٠۴١١۸ تأريخ اليعقوبي ( النجف‎ )١( 
وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ( تحقيق رضا قجاد_‎ › 1۸١ ص‎ ٠ تنظر ترجمته في الأعلام ج‎ )۲( 
» طهران ) ص ۳۳۲ وةال عنه : « وهو أول من عمل في الإسلام أسطر لابا »> وعمل مبطحا ومسطحا‎ 


۱۱ 


الغزاري » » وقال جعفر بن يحيى : « لم ير أبدع في فته من الكسائي في النحو» 
الاصمعي في الشعر » ولفزاري في النجوم » وزازل في ضرب الود ۲ . 
وقد ذ كر الحسين بن محمد بن حميد المعروف بإبن الأدمي “ في زيجه 
الکبیر ا معروف بنظم العقد » انه قدم على الخليفة المنصور في سنة ست وخمسين ٠‏ 
ومائة رجل من ااهند قم بالحساب المعروف بالسند هند في حركات النجوم مع 
تعاديل معمولة على كردجات محسوبة لنصف نصف درجة مع ضروب من اعمال 
غلك من الكسوفين ومطالع البروج وغير ذلك في كتاب يحتوي على عدة أبواب 
وذ كر انه اخحتصره من كردجات منسوبة الى ملك من ملوك الهند يسمى ٠‏ فيغر » 
وكانت محسوبة لدقيقة » فأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب الى اللغة العربية وأن 
يؤلف منه كتاب تتخذه العرب أصلاا فى حركات الكوا كب فو ذلك 
محمد بن ابراهیم الفزاري › وعمل منه كتاباً يسميه المنجمون « السند هند الكيير». 
وتفسير السند هند باللغة الهندية الدهر الداهر . وكان أهل ذلك الزمن يعملون به 
الى أيام الخليغة الأمون فاحتصره له أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي وعمل 
منه زيجه المشهور ببلاد الإسلام » وعوّل فيه على أوساط السند هند » وخالفه في 
التعاديل وليل e‏ ) 
هذه العقلية الجبارة اللي كان الفزاري يتمتع بها فتحت الطريق لعالم الرياضيات 
الكبیر محمد بن موس الخوارزمي المتوفی بعد سنة ۲۳۲ د ( ۸٤۷‏ م ) ) » فقد 
أعاد كتابة « سند هند كبير » وأضاف اله الشي الكشر . قال ابن النديم : وهو 
من أصحاب علوم الهيئة » وكان الاس قبل الرصد وبعده يعون على زيجه 


_ » ۲۹۸ ص‎ ٦ ينظر معجم الأدباء لياقوت الحموي ( تحقيق د. س . مر جليوٹ ) القاهرة ۰ ج‎ )١( 
والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ( تحقيق ه . دیتر ) الطبعة الثانیة  طهر ان ۱۳۸۱ ھ۱٩۱۹ م.‎ 
Teale : 
ذ كره أبن النديم في الفهرست ص ۲۳۹ وقال : « وله من الكتب انحرافات اليطان وعملالساعات»‎ (۲) 
تريخ الکماء (وهو محتصر الز و زني من كتاب اخبار العلماء بأغبار الحكماء) بلحمال الدين القغطي‎ (+) 
» ب٣ وينظر س العرب تسطم على الفرب ص‎ . ١ طبعة مكتبة الشنى بالتصوير ) ص‎ ( 
وینظر تراث الإسلام لشاخحت وبوزورث ترجمة الد كتور حسين مؤنس واحسان صدي ( الكويت‎ 
) . ٠۵۹ *ھ - ۱۹۷۸ م ) القسم الثالڻ ص‎ ۹ 
, ۲۲۷ تنظر ترجمته في الاعلام ج ۷ ص‎ )٤( 
۱۲ 


الأول والثانى » ويعرف بالسند هند  »‏ . وألف کتابین مهمين هما : كتاب 
الجبر e‏ وكتاب الحساب الذي شرح فيه نظام الأعداد والأرقام ‏ 
الهندية . Ch‏ 
ولكن الأرقام التي استعملها العرب لم 5 تكن الهندية صورة » فبعد أن كانوا 
يكتبون الأعداد بالحروف وجدوا في طريقة الهنود سهولة ويسر فاستخدموا 
النظام الذي 7 ( أي أنهم م رأحذوا شکل تلك الأرقام 3 هي عند الهنود › 
على الرغم من أن بعض الباحثين يرجح ان الارقام )4۰۸۰۷۰٦۰٥۰٤(‏ في اشکالها 
الهندية اشتقت من الحروف الأولى للكامات المقابلة لهذه الأرقام الأبجدية الهندية 
البكترية المستعملة فى شمالى الهند . أما الأرقام الثلاثة الأولى ( ۳٠۲۰٠‏ ) فيعتقد 
انها جاءت على التوالي من سحبة قلم واحدة وسحبتين وثلاث سحبات متوازية 
غير أن أبا الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفی سنة ٤٤١‏ ھ ( ۱٠٤۸‏ م )0 
يمول : « وليس يجرون على حروفهم شيئاً من الحساب كما نجريه عل 
حروفنا في ترتيب الجمل . وكا آن صور الحروف تختلف في بقاعهم كذاك 
أرقام الحساب وتسمى « انك » . والذي نستعمله نحن مأخوذ a‏ 
ولا فائدة و فى الصور إذا عرف ما وراءها من المعاني . وأهلل كشمير يرقمون الأوراق 
بأرقام هي کالنقوش أو كحروف هل الصين ولاتعرف إلا بالعادة وكثرة المزاولة › 
ولا تستعمل في الحساب على التراب  »‏ لقد ذكر ان الحروف الأبجدية 
والأرقام إحتلفت لدى الهنود أنفسهم في إقليم ما عنه في إقليم آخر »› واستطاع 
خلال رحلاته المتعددة في الهند أن يتعرف على علومهم ولغتهم وأن يشرح طريقة 
(۱) القهرست ص ۳۴۴۳ .. 
(۲) طبع في القاهرة بتحقيق علي مصطفى مشرفة وحمد مرسي أحمد سنة 1۹٩۸‏ م . 
(۴) ينظر علوم العرب الرياضية وانتقالها الى أوربة لاحمد فهمي أبو الحير ( القاهرة ٠۳٤۹‏ ه- 
۰ م ) ص ۱۷ = ۱۸ > وكتأب الارقام ألعربية ص ۷١‏ . 
)٤(‏ تنظر ترجمته في الاعلام ج ٩‏ ص ه٠‏ ۵-.۰ 
(ه) تحقيق ما للهند من مقولة » مقبولة ه ي المقل أو رفول ا( يدر اباد الاکن - الهند ۱۳۷۹ ھ۵ 
۷ )ج ۱ ص ۱۳١‏ . 


۱۳ 


أذ العرب للارقام الهندية من غير أن بأخذوا عن‌الهنود شكل تلك الأرقام كاهي 
ومعنى ذلك أن شكل الرقم العربي ليس كشكل الرقم الهندي » وان الذي أخذه 
العرب هوالفكر ة القائمة على النظام العشري المعروف » لان حكماء الهند « وضعوا . 
تسعة أرقام للعقود التسعة المشهورة » ” . وليس من عيب في أن يأخذ العرب ذلك › 
وانما يدل على تفتحهم واستفادتهم من الحضارات القديمة › وليس من بأس في 
أن يقول الاستاذ قدري حافظ طوقان « : وكان لدى الهنود أشكال عديدة للارقام 
هذ ب العرب بعضها وكونوا من ذلك سلسلتين عرفت احداهما بالارقام الهندية وهي 
التي تستعملها هذه البلاد وا كثر الأقطار الاسلامية والعربية » وعرفت الثانية باسم 
الارقام الغبارية وانتشر استعمالها في بلاد المغرب والاندلس » وعن طريق الاندلس 
وبوساطة المعاملات التجارية والرحلات التي قام بها بعض علماء العرب والسفارات 
التي كانت بين الخلفاء وملوك بعض البلاد الاوربية دخحلت هذه الأرقام وعرفت 
فیها باسم الأرقام العربية »" . 
ولكن ذلاك الأحذ لم يكن حرفياً » لان صور الارقام الهندية تختلف اختلافا 
واضحا عن اشكال الارقام العربية ‏ » وقد ذهب الدكتور عدنان الخطيب الى 
أن منشاً الأرقام العربية كان صور حر وف الابجدية العربية وليس الأأشكال والرموز 
التي كان الهنود يستخدمونها كا يزعم بعض الباحثين بلا دليل › وانها لم تقم على 
تعداد الزوايا التي تحتويها صورة كل حرف . وبذلك تسقط دعوى من ذهب 
الى ان الارقام الغبارية هي العربية الأصيلة وأن الارقام المألوفة في العالمين العربي 


(۱) ياظر شس العرب تسطع على الغرب ص ۸ . 

(۲( مفتاح الحساب حمشيد غياث الدين الكاشي ( تحقيق احمد سعيد الدمرداش والد کتور محمد حمدي ' 
الحفني - القاهرة ) ص ٤١‏ . 

(۳( تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ص ۲٠١ - ۲١‏ . وتنظر طرق انتقالها الى أوربة في 
كتاب شس العرب تسطع على الغرب ص ۸۰٠‏ وما بعدها . 

0 Words and Number Symbols P.416 تنظرالأرقام الهندية في‎ )٤( 
ومحلة الطباعة‎ » ۸٠ وتنظر في مفتاح الحساب لمشید ص ۸ > مس العرب تسطع على الغرب ص‎ 
. ١۲ العدد العاشر ( ۱۹۸۰ ) ص‎ 

. ۴۹۱ (ه) تنظر مقالته في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( المجلد ۱ه ) ج ۲ ص‎ ٠ 

۱٤ 


والاسلامي هندية » وهي دعوى لم تظهر لولا ان الإئنتين عربيتان › وان الدخول 
من هذا الباب الذي لا يشا فيه سهل لا يثير ما أثارته الدءوة الى الحروف 
اللاتينية من شبهة معروفة في القرن العشرين . ) 

وكان الخوارزمي قد ذ كر نوعين لشكل الأرقام» وك ساد الأول فضا رال ميلا 
واحتفى الثاني بعد ان أصبح أصل الارقام المستعملة في العالم الآن مع اختلاف 
يسير » أي ان ما يعرفه العالم الآن ليس كالشكل الذي يعرف بالارقام الغبارية 
وانما حدث فيه بعض التغيير ليلائم الحرف الأجنبي . 

إن الأرقام العربية ‏ كا يتضح من البحث - سلسلتان : الاوى المستعملة 
الان في معظم البلاد العربية والاسلامية وهي ما تعرف بالهندية › والثانية الغبارية 
التي استعملت في الاندلس والمغرب وأخحذها الاوربيون . وهذا ما ذ كره الخوارزمي 
والمستشرقة الألانية زيغريد هونكه والعقيد الركن سالم محمد الحميدة " . ولكن 
الأخير قال أيضاً إن الخوارزمي أول من ألف كتبه بأرقام السلسلة الهندية › وان 
شهرته وأهمية مؤلفاته كانا عامل مهما في انتشارها في المشرق العربسي 
والبلدان الاسلامية الأخحرى » اذ ان مؤلفاته كانت هي المعمول بها في الدولة العباسية 
خحادل تلك المرحلة » وقد ساعد ذلك سلسلة الأرقام الهندية على الانتشار ومكتنها من 
ازاحة سلسلة الأرقام الغبارية في هذه الأجزاء من الدولة الاسلامية " . ومعنى 
ذلك أن الارقام المستعملة الآن في العالمين العربي وإلاسلامي هي الأشكال الأصلية 
وليست الغبارية كما يذهب الى ذلك بعضهم وينادي بالغاء الأرقام المشرقية " 
لقد ثبت ان الأرقام المشرقية هي الاصل وانها هي التي شاعت قديما وحديشا 
واستعملت في الخطوطات العامة او في مخطوطات الحساب . ومن ذلك كتاب 


. ٠٠۹ والارقام العربية ص‎ › ۸٤ ينظر مس العرب تسطع على الغرب ص‎ )١( 

(۲) ينظر الأرقام ال٬ربية‏ ص 1١١۷ > ٩٩‏ . 

(۳) جاء في مقدمة مقالة السفير عبدالهادي التازي : « وقد توصل أعضاء هاته الحلقة الى التحقق من 
أن الارقام مغر بية المستعملة الآن في العام الغربي هي الارقام العر بية الاصيلة التي يجب اعتبارها 
والاقتصار عليها في العد والترقيم » . ( مجلة اللسان العربي ج ۲ ص ۳۹ - كانون الثاني سنة 
6٥‏ م ) . 

1٥ ) 


« رفع الإشكال في مساحة الأشكال ٠‏ اليعيش بن ابراهيم بن يوسف الأموي 
الأأندلسي ا لمتوفى بعد سنة RAA‏ )۱۳۸۰م( وکتاب «تلخیص المفتاح» لجمشد 
ابن مسعود بن محمود الكاشي المتوفی سنة ۸۳۲ ھ ( ۱٤۲۹‏ م ) وكان الجزائر يون 
الى سنوات قليلة يذيلون محطوطاتهم بالأقام المعروفة › ومن ذلك ما جاء في 
خاتمة « اتحاف المصنفين والادباء في الاحتراس عن الوباء » لحمدان خواجة 
المولود و فى الجزائر a a‏ 
a 1‏ وغير ذلك كثير جد » وهو يثبت ان بعض الأقطار العربية التي 
آخذت في الاونة الأخيرة بالرقم المغترب كانت ن الرقم الأصيل الى عهد 
قريب . ولذلاك فليس ذهب اليه الحميدة من أن الغبارية أقدم بدليل 
بقائها في المغرب “ بل العكس هو الصحيح › أي إن تأخرها کان سیب انتقالها 
الى أوربة وأخحذها الصورة المعروفة هتاك . 

إن الأرقام التي يستعملها الأجانب عربية الأصل» وقد وردت معظم صورها 
في بعض كتب الندلس والمغرب » ومن ذ كرها أبو محمد عبدالله (أو عبدالرحمن) 
ابن حجاج الأوزني البربري المعروف بابن الياسمين المتوفى ذبيحا بمر اكش سنة 
۱۲۰٤(۵ ۱‏ م  )‏ » وقد قال في باب مراتب الاعداد : ان الرسوم 
التي وضعت للعدد تسعة أشكال يتركب عليها جميع العدد وهي التي تسمى أشكال 
الغبار وهي هذه . . . وقد تكون أيضا هكذا . . . ولكن الناس عندنا على الوضسح 
الأول e‏ نفسك على تبديلها أو عكسها لجاز > ووجه العمل على 
حاله لا بتبدل ”° » 
OT‏ لمحف العراقي نسخة منه برقم 1۲٤۷۲‏ . 
(۲) تنظر ترجمته في الاعلام ج ۲ ص ۱۳۲ . ) 

وني مكتبة المتحف العراقي نسخة منه برقم ٠٠١‏ . ۰ »۰ وهي بخط علاء e‏ ) 
انتھی من نسخھا سنة ٩۷٩‏ ھ . 

(۳) طبع الكتاب في الزائر سنة ۱۹٩۹۸‏ م . 
)٤(‏ ينظر الارقام العربية ص ١١١‏ . 


. . ۲٦۹ ص‎ ٤ تنظر ترجمته في الاعلام ج‎ )٥( 
ل الافکار في العمل برسوم الغبار . ومنه نسخة مخطوطة محفوظة برقم ۲۲۲ في المزانة العامة‎ (١) 


۱٦ 


ويلاحظ مما ذكره ابن الياسمين : 

› ان النوع الاول هو الذي انتقل الى اوربة والعالم الاجنبي فيما بعد‎ - ١ 
ولكنه ليس كالمستعمل الآن لان الأربعة والخمسة تشذان عن ذلك › أي انه‎ 
تطوّر حينما انتقل الى اوربة ليلائم الحرف اللاتيني »› ولذلك لا يمثل هذا‎ 
. التطور أصالة ارقم العربي‎ 

۲ - ان النوعين يسميان « شكال الغبار » وان كان الناس في زمن ابن الياسمين 
2 الأول . 

ان الخلاف الواضح بينهما في اوضاعهما ما عدا ( الثمانية التي تختلف 
ا المعروفة) . 

٤‏ - ان كتاب « تلقيح الأفكار في العمل برسوم الغبار ن الياسمين 
أقدم وثيقة تحدثت عن أعداد الغبار واكدت انها مغربية أي عربية » ومعنى ذلك 
ان هذا النوع ليس قديما وانما عرف وشاع في القرن السادس للهجرة . 

ه - ان شكل الأرقام الغبارية لم يبق على صورة واحدة وانما اختلف باختلاف 
الكتاب والعهود » فمحمد بن أحمد بن بحيى المبارك التلمساني المتوفی سنة ۸٩۷‏ ھ 
۱٤۹۳ (‏ م ) ' رسم الارقام في شرحه لتلخيص ابن البناء رسما فيه بعض 
الاختلاف › ويتضح ذلك في الرقمین ( ۲ » ۳ ) ” . ويبدو | لاختلاف واضحاً 
في صور الارقام الغبارية عند غير هذين الرجلين › وقد أوضحهما الدكتور 
عدنان الخطیب بجدول ذكره في كتاب « تأريخ علم الحساب عند العرب » 
وفي مقالته التي نشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ا 

إن الأشكال المختلفة التي كتبت بها الأرقام العربية لم تبق على حالها وانما 
أحذت تتوحد في شكل واحد جميل يلائم الحرف العربي »› وهذا الشكل هو 
(۱) تنظر ترجمته في الاعلام ج ٩‏ ص ۲۳۰ .. 

(۲) تنظر صورتها في مجلة اللسان العربي . ج ۴ ص ٠۸‏ ( آب ۱۹٠١‏ ) وني كتاب الأرقام لمر بية 

. ٩۳ ص‎ 


(۳) تنظر اللوحة الرابعة في كتاب تأريخ علم الحساب عند العرب › وفي E‏ 
) ااا ا ا ) 


۱۷ 


السائد في معظم العالمين العربي والاسلامي في هذه الأيام . ولم پفکر بعضصهم 
بأصالة الرقم الذي يستخدمه الأجانب إلا بعد أن دخلت اللغة الفرنسية بعض الأقطار 
العربية ووجدت بعض من يأخحذ بها › وإلاأ بعد أن ذكر الأجانب ذلك . تقول 
المستشرقة الألمانية زيغرد : « كل الاه مم المتحضرة تستخدم اليوم الارقام التي تعلمها 
الجميع عن العرب » ولولا تلك الأرقام لما وجد اليوم دليل تليفونات أو قاثمة أسعار 
أو تقرير للبورصة » ولا وجد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والطبيعسة 
والفلك » بل لا وجدت الطائرات التي تسبق الصوت أو صواريخ الفضاء . لقد 
كرمنا هذا الشعب الذي من" اا ا ا 
أرقام الأعداد عندنا اسم الأرقام العربية » . 

إن الرقم الألوف کان شائعاً الى وقت قريب › ففي الجزائر ‏ مثلا“ ‏ كانت 
الصحف العر بية تستخدمه > ويتضح ذلك في « المنتقد » و « الشهاب » اللتين 
کان عبدالحمید بن بادیس يصدرهما منذ عام ٥‏ م “۰ وفي « البصائر » التي 
كان يصدرها ويحرر فيها منذ سنة ۱۹۳١‏ م محمد سعيد الزاهري والطيب العقبي 
ومبارك بن محمد الميلي ومحمد البشير الابراهيمي . وكان الرقم نفسه بكتب في 
الاجازات العلمية والنصب التذ كارية ولمقابر والمخطوطات 0 . وحينما أصدرت 
الجزاثر أول عملة وطنبة سنة ٠۹٩٤‏ كان الرقم المألوف عليها غير ان التحول ١‏ 
(۱( شس العرب تسطع عل القرب ص ٩۸‏ . ) 
)۲( في زيارتي سزائر التي تمت بین ٤/۱٤‏ و ۱۹۸۰/۰/۱۲ | كتشفت هذه ألْقَيقَة › فقدرآیت 

أن العملة كانت تستخام الرقم العربي ووحدت الحملوطات والصحت التي کانت تصدر في 


عهد الاحتلال الفرنسي تستعمل الرقم نفسه . والتقيت بعدد من الشقفين الذين أكدوا لي ذلك 
3 ت الاستاذ الطيب ابراهيم الحختار رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة وهران وهو 
في السبعين من عمره وتحدثت ممه بهذه المسألة وقد رأيت رقم العربي مكتوباً عل لوحة تنصيب 
أول وكالة لأعضاء الفرقة التجارية وهو الثلاثون من ذي الحجة سنة ٠۳۸۲‏ ه الموافق الرابع والعمشرين 

من آیار عام ۴ م .۰ . وأطلعني عى أجازة والده ألملمية وهي مؤرخة في الرابم والمشرين من 
شعبان سنة ۱٣۳٣۳۲‏ ھ » وحدئني عن الشعب الباسل الذي کان يتحدى المستعمر بحرفه المعطاء 
ورقمه العربي . وزرت بعض المقابر وشاهدت ما كتب عليها » ومنها مقابر جامع سيدي بومدين 
ومقابر مدرسة أبن خلدون فى مدينة تلمسان وغيرها . لقعد كان الرقم العربي وضاء في تلك 
الحالات كلها » ولکنه بد ينحسر في المغرب العربسي بعد الصيحة التي نادت بها مجلة اللسان 
المربي في عام ٥‏ م۰ 

۱۸ 


يطراً وأحذ رقم قيمة العملة وتأريخ اصدارها يكتبان بالرقم المغترب › ويتضح 
ذلك في الدينار وحمسه اللذين صدرا في عام ۱۹۷١‏ وفي الخمسة السنتيمات 
التي کتب علیها تأریخ ( ۱۹۷۴ - ۱۹۷۷ ) . 

إن الرقم الأجنبي عربي ولكنه مغترب »اما الرقم ا لوف فقد ظل مرتبطاً بالحرف 
العربي › أي ان السلساتين عرييتان على الرغم من أن الأولى تسمى « الهتدية »> 
والثانية تسمى « الغبارية » » ولكن الاولى « أكثر عراقة » وأبعد انتشاراً »> وأشد 
التصاقاً بالتراث العربي الاسلامي »› وأوضح أثراً في كنوز الخط العربي». 

هذا ما كان من أمر الرقم العربي »› ويتضح ما تقدم : ١‏ 

. ان العرب أخذوا عن البابليين او الهنود النظام العشري‎ ١١ 

۲ - ان العرب أخذوا عن الهنود فكرة الأرقام ولم يأخذوا أشكالها وصورها . 

۳ - ان العرب استعملوا الأرقام ا لألوفة في كتب الحسابات والمخطوطات طوال 
القرون السابقة وما يزال الف مليون عربي ومسلم يستعملها في القرن العشرين . 

٤‏ - ان الارقام الغبارية لا تتفتق كل الاتفاق مع ما طوره الاوربيون أي ان 
الصورة عربية النجار اوربية الدثار . 

ه ‏ ان الارقام الغبارية لم تشع إلا في بعض الأجزاء من العالم العربي › 
تعرف. إلا" في بعض المخطوطات التي اتخذت دلبلا على هجر ما أله الناس 

بوا به زمنا طویلا . 

٦‏ ان بعض الاقطار استعملت الارقام الألوفة ف في صحافتها واجازاتها العلمية 
ومخطوطاتها ومقابرها وعملتها » ولم تستعمل الرقم ا مغترب إلا قبل أعوام قليلة 

اة اف تمتسمل الآ هي الأساس ولا بان أجلو من ألن ملين ردي 
ومسلم ومستشرق یکتبون بها فلماذا یسعی بعضهم ال تغییرها ویدعوالی نقل الارقام 
التي استقرت في أوربة؟ لاذا تغير وقد استقرت في الكتب وارتبطت ار تباطاً وثيقاً. 
بحركة تطور الخط العربى وأصبحت جزءاً منه » واستقامت فى أيدي الكتاب › 
وانسجمت في الطباعة مع الحروف العربية ؟ يقول الدكتور عدنان الخطيب 
)١(‏ محجلة مجمم المغة العربية بدمشتق ( المجلد ١ه‏ » المزء اكاني ) ص ۴٣۰‏ . 
۱۹ 


١‏ ظلت أحرف الأرقام المشرقية سائدة في مجملها جميع بلاد المشرق العربي 
والاسلامي وتطورت مع تطور الحرف العربي وأنواع الخطوط العربية والفارسية 
والعثمانية مسايرة بذلك ليونة هذا الحرف وميزاته الانسبابة في مختلف الخطوط 
المعروفة ا ا ر اا ی و ا جا من التراث 
العربي الاسلامي في كتابة العربية ولغات. الشعوب الاسلامية من فارسية وعثمانية 
رة اة ورت آخری ما زالت تكتب لغاتها بالحرف العربي وان اختلفت 
صور بعض الارقام من بلد الى بلد . أما أحرف الارقام الغبارية فلاشك في أصالتها 
وجمال بعض الصور التي انتهت اليها في مختلف بلدان العالم وهي تتلاءم كثيراً 

مع الخطوط المرواة وغير اللينة  »‏ . 

إن كتابة بعض الارقام الحالية تنطبق على النطق بها ولا سيما أعداد العقود 
المعطوفة (۲۱ ۰ ۲۲ . . . ) وسيؤدي الاخحذ بالارقام المغتربة الى كتابتها كا تكتب 
في معظم اللغات الأجتة أي من اليسار الى اليمين » وسيؤدي ذلك الى تغيير النطقى 
بها لتنسجم مع الكتابة فيقال في الخمسة والعشرين 9 عشرون خمسة » وما ھکذا 
نطقت العرب . يضاف الى ذلك ان الارقام لمألوفة بسيطة أي ليست معقدة فكتارة 
الاثنين والاربعة والخمسة والستة والثمانية أسهل من كتابتها بالارقام المغتربة 
التي تستغرق وقتاً أطول في الكتابة وجهداً أعظم في الاستدارة ولا يحتاج الصفر 
الى جهد في کتابته وان کان أحياناً شير إشكالا إذا لم يكن واضحا » ولكن الناس 
قد اعتادوا في الحسابات أن يذ كروا الرقم او مجموع الارقام كتابة لئلا يحدث 
التباس او تزوير › وهو ما بفعله الأجانب أيضاً خحشية أن تضاف أرقام آخری. ولا 
يخص ذلك الصفر العربي بل يشمل المغترب ايضا اذ يمكن أن يصير ستة أو 
تمانىة أو تسعة » ولذلك كان موضع تساؤل من الأجانب وکانوا بقولون : « آلا 
یمکن بمنتهى السهولة لمن شاء الخداع أن يغيرالصفر () مثلا" ليصبح (6 )ستة؟ 
ان الطريقة الجديدة تسهّل علينا أعمالنا ولکنها تفتح باب جح عل مصراعیه 
فكيف نأمنها و في ابرام العقود والمواثيق ؟ ٠»‏ . 
I FE TT CF E Û‏ الحزء الثاني ) ص ٠۹۰‏ . 
(۲) شس العرب تسطع على الغرب ص ٩٩‏ . 

۲۰ 


إن الارقام بنوعيها عربية »> ولكن ما اعتاد الناس عليه وشاع في انحاء العالمين 
العربي والاسلامي خير من النادر :الاستعمال . وليست المسألة هنا قضية تفضيل 
وانما هي مسألة شيوع » واذا كانت حجة العودة الى الارقام الغبارية انها عرييسة 
فلتؤحذ كما استعملت في العالم الاسلامي في مراحلها الاوى لا كا يستعملها 
الأجانب الآنء لأن العربية ترفض أرقاما لبست حلة غر بية ؤان كانت عربية النجار. 

إن الأخذ بالرقم كما طوره الأجانب تنكر للتراث العربي والاسلامي الذي 
سارت مه الأرقام قروناً طويلة > وسيؤدي ذلك الى حرمان الأجيال الجايدة منه › 
وليس في ذلك مصلحة للعرب والمسلمين » وسيؤدي أيضاً الى صرف أموال طائلة 

من أجل اعادة طبع الكتب بالأرقام الجديدة وتغيير أجهزة الطباعة وأرقام لات 
الكتابة التي تعد بالملايين . ولكن الأخطر من ذلك كله هو البدء بالتفكير في 
الخطوة الجديدة وهي الأخحذ بالحرف الاوربي لينسجم مع الارقام » أي انه 
العودة الى ما دعا اليه المستعمرون » وأنصارهم »› وهو الأخذ بلغات أوربة ليتقدم 
لعرب والمسلمون بعد أن تأحروا لأخذهم بلغة القرآن . وليس هذا تصوراً أو خالا 
فقد بدأت الدعوة باصدار صحف باللهجات المحلية أو بالحرف الأجنبي»› وبدأت 
بعض المجلات العر بية تكتب بخطوط بعيدة عن الحرف العربي الجميل» وبدأات 
تيع عجمة الحرف بعد أن أشاعت عجمة اللسان . 

وأحطر من ذلك الخطر ان الدول الاسلامية ستهتز الصورة لذا وریما فکرت 
قبل العرب بتغيير حروفها وأرقامها ما دام العرب انفسهم لم يحافظطوا على تراهم 
ولخة دینهم . ) 

إن الاقدام على التغيير لا بد من ان يعقبه نفع عظيم » وليس في تغيير الارقام 
شي من ذلك وانما هي دعوة تثير البلبلة . وتخلق es‏ 
ان تظهر لتشخل العرب عن قضاياهم . ومن الخير ان يرجع بعضهم الى الرقم 
المألوف بعد ان استعمله الآباء والاجدادء وبعد أن استعمله الأبناء في ظل‌الاحتلال 
وكان معلما من معالم الاعتزاز » وصورة من صور تحدي الاستعمار . 


۲۹ 


وصفوة القول : ان الأخذ بالرقم المغترب يؤدي الى : 
٠‏ ١-قطع‏ الصلة بكتب التراث العربي الاسلامي . 
۲ - اعادة طبع كتب التراث بالارقام الجديدة . 
۳ - تحويل ألف مليون عربي ومسلم الى اسلوب جديد في كتابة الارقام . 
٠٠‏ - تحويل النطق بالارقام العر بية ولا سيما أعداد العقود المعطوفة › أي تغيير 


- تغییر أجهزة الطباعة وتغبير أرقام الآلات الكاتبة »وفي دلك خسارة اقتصادرة 
عظہ 


- دفع الدول الاسلامية الى تغيير الحرف العربي ليلائم الرقم الجديد. 

۷ - الانطلاق نحو تحقيق ما سعى اليه المستعمرون وأنصارهم وهو الأخحذ 
بالحرف الأجنبي أولا ثم الأخذ بلغة أجنبية ثانياً » ليتقدم العرب بعد أن تأخروا 
لأخذهم بلغة القرآن . وليس ذلك ببعيد » فقد وجد بعضهم في صلة الرقم الاوربي 
بالعرب وتسميته « ارقم العربي » سبيلا تفضي به الى هذه الغاية بعد أن أخفق في 
فرض الحرف الاوربي لانه غريب عن حضارة العرب. ٠‏ 

إن الدعوة الى تغيير الارقام فتنة وان اتخذت سمة عربية › وانها ستصيب العرب 
والمسلمين جميعاً » وقد قال سبحانه وتعالى : ٠‏ واتقوا فتنة” لا تلصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة › واعلموا ن الله شديد العقاب » . 
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المصادر 
| - الأرقام العربية ورحلة الأرقام عبر التأريخ . العقيد الركن المتقاعد سام 
محمد الحميدة . رخداد ٥‏ م . 
۲ الاعلام . خير الدين الزركلي . الطبعة الثالثة . 
- تأريخ الحكماء . جمال الدين القفطي . طبعة مكتبة المننى بالتصوير . بغداد . 
» -تأريخ العرب قبل الإسلام . الدكتور جواد علي . بغداد ۱۳۷۲ هھ - 
۴۳ م . 
- تأريخ اليعقوبي . النجف الأشرف ٠٠١۸‏ ه. 
ابن أحمد البیروتي . حیدر آباد الد کن - الهند ۱۳۷۲۹ هھ ٠۹۵۷‏ م . 


° 


o 


۷ تراث الإسلام . شاحت وبوزورث . ترجمة الد كتور حسين مؤنس 
واحسان صد . الکویت ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۸ م . 

۸ - تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . ف حافظ طوقان . 
e‏ 3 2 
- تلقيح الأفكار ي العمل برسوم الغبار E‏ : 

a شمس العرب تسطع على الغرب . زيغرد هونكه‎ a 
| . م‎ 4۹ 

. علوم العرب اا و ا فهمي ابو الخير‎ ١ 
. ھ- ۱۹۳۲۰ م‎ ۱۳۲٤۹ القاهرۃة‎ 


۲۳ 


ب اهر اى الد :ن ر ا تد ران 

۴۳ - مجلة سومر ( بغداد) . 

. مجلة المجمع العلمي العراي (بغداد)‎ - ٤ 

. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق‎ ٠ 

. ) مجلة اللسان العربي (المغخرب‎ - ٠١٠ 

۷ - معجم الأدباء . ياقوت الحموي . تحقيق د . س . مرجيلوث . القاهرة . 

۸ - مفتاح الحساب . جحشيد غياث الدين الكاشي . تحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش والد كتور محمد حمدي الحنفى . القاهرة . 

۹ - الوافي بالوفيات . صلاح الدين الصفدي . تحقيق ه . ريتر . الطبعة الثانية . 
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